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اشتمال الصماء .. والسدل في الصلاة ةَ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۰ 0 


مفدمه 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء 
والمرسلين نبيتا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بمديه إلى يوم 
الدين» وبعد: 
فهذه رسالة لطيفة تتناول البحث فيما يتعلق .مسألتين تتعرض 
هما كتب الفقه والحديث بل واللغة كذلك فأحببت أن أجمع ما 
قيل فيهما وأبين الصواب عند المحققين من أهل العلم فيهما. 
المسألة الأولى: اشتمال الصماء قي الصلاة. 
والمسألة الثانية: السدل في الصلاة. 
وقد أفردت هذه الرسالة من كتابنا «أحكام اللباس المتعلققة 
بالصلاة والحج»» لتعم الفائدة بما؛ ولأن إفرادها ذا الشكل أدعى 
للاستفادة منها. 
هذا العمل ويكتب له القبول. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 
د. سعد بن ترکی الخثلان 
CE‏ 


الا 


٦‏ اشتمال الصماء .. والسدل في الصلاة 


المبحث الأول: 
اشتمال الصماء في الصلاة 


ویشتمل على ثلاث مسائل: 


المسألة الأرلى 
حقيقة اشتمال الصماء في الصلاة 


اشتمال الصماء يختلف معناه عند أهل اللغة عن معناه عند 
الفقهاي فمعناه عند هل اللغة: أن يجعل جحسده بالثوب» ١‏ يرفع 


(0) 


منه حانبًا ولا يبقي ما يخرج منه يده وفيت صماء لاله سد 


المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء الي ليس فيها حرق ”. 


زاققال التماء عك الان آنه يل كرب واد اليس 
عليه غیره» ثم یرفعه من أحد جانبیه فیضعه على منکبیه فیبدو منه 
فرج أو يكون ذلك مظنة لبدو فر جه *. 


وتفسير الفقهاء لاشتمال الصماء أرحح من تفسير أهل اللغفة 
لامرين: 


)١(‏ الاشتمال: افتعال من الشملة» وهي کساء یتغطی به ویتلفف فیه... 

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .)٠١٠/۲(‏ 

(۲) ينظر: الصحاح »)١۷٤١/١(‏ النهاية »)٠١٠/۲(‏ لسان العرب .)٠٠١۲/۷(‏ 

(۳) ينظر: فتح الباري .)٤۷۷/١(‏ 

)٤(‏ ينظر: بدائع الصنائع (۲۱۹/۱)» مقدمات ابن رشد »)٤۳۳/۳(‏ امجموع 
(۳/) للمغێ (۲۹۷/۲) . 


اشتمال الصماء .. والسدل في الصلاة ۷ 

۸- ورود النص بذلك» فقد أخرج البخاري في صحيحه © 
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نى رسول الله لل عن 
ن فغ مك > 0 6 00 ال ال اا ماي 
والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه 
واد 

قال الحافظ آبن حجر ۳ کر اله د وظاهر سباق 
المصنف (أي البخحاري)» أن التفسير المذكور» مرفوع وهو موافق لا 
O E EG‏ ا 
الصحيح؛ لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر».اه. 


۲- وعلى تقدير عدم ورود النص بذلك فإن الفقهاء أعلم 
بتفسير كلام الني بي من أهل اللغة. 
*% % % % 


(۷۸/۱۰ 0( 

(۲) وقد أحرج الحافظ ابن عبد البر = رهه الله = قي التمهيد )٠۷١ /١١(‏ بسنده 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مى رسول الله ب عن لبستين: الصماء وهو أن 
يلتحف بالثوب الواحد تم يرفع جانبه على منكبيه ليس عليه ثوب غيره... 
الحديث» فهذا الحديث مع حديث أبي سعيد رضي الله عنه يرحح المعن الذي ذكره 
الفقهاء قي تفسير الصماء. 

.)٤۷۷ /١( فتح الباري‎ )۳( 

)٤(‏ كما قال أبو عبيد وغيره. 

انظر: التمهید (۱۲/ »)۱٦۸‏ المغن (۲۹۷/۲). 


اشتمال الصماء .. والسدل في الصلاة 


المسألة الثانية 


اشتمال الصماء .. والسدل في الصلاة ۹ 


حكم اشتمال الصماء في الصلاة 


اتفق العلماء على حرم اشتمال الصماء قي الصلاة إذا كانت 
العورة تنكشف معه» واخحتلفوا فيما إذا كانت لا تنكشف مع 
هذا الاشتمالء وإنغا هو مظنة لانكشافها معه على قولين: 


القول الأول: أن اشتمال الصماء حرم على هذا الوحه» وهو 
زاي عمك الذايلة و ااه ذهب الظاهرية“. 

القول الغاين: أن اشتمال الصماء مكروه على هذا الوجه» 
وإلىه ذهب جهور العلماء من الحنفية والمالكية“ والشافعية“) 


وهو المشهور من مذهب الحنابلة. 
*% % % % 


.)٤۷۷/١( المغن (۲۹۷/۲)» فتح الباري‎ »)١۱۷١/١۲( ينظر: التمهيد‎ )١( 

(۲) ينظر: الإنصاف .)٤٦۸/۱(‏ 

(۳) ینظر: امحل .)۷۳/٤(‏ 

)٤(‏ ينظر: بدائع الصنائع »)۲٠۹/١(‏ شرح العيي على كنز الدقائق »)٥١/١(‏ البناية 
في شرح المداية .)۲۳٤/۲(‏ 

)٥(‏ ینظر: مقدمات ابن رشد »)٤۳۳/۳(‏ مختصر خليل »)١٦٤/١(‏ التاج والإكليل 
(۳/۱. 

() ينظر: الحاوي الكبير (۱۸۹/۲))» المهذب »)١۷١/۳(‏ مغن احتاج (۸۷/۱). 

(۷) ينظر: المستوعب »)۲٤۳/۲(‏ المغن ۲۹٥/۲(‏ > ۲۹۷)» الإنصاف »)٤٦۸/١(‏ 
الروض المربع .)١١١/١(‏ 


۱۰ اشتمال الصماء .. والسدل في الصلاة 


الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب هذا القول على تحر اشتمال الصماء ما يأن: 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «ھی البي ب عن 
الملامسة والمنابذة» إلى أن قال: وأن يشتمل الصماء» [أحرحه البخاري 
ئ 

-٣‏ عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «می رسول الله 
E‏ عن اشتمال الصماء... الحديث» [أحر جه البخحاري ي صحیحه] 2 

ووجه الدلالة: أن الب ل می — ٿ هڏين الحدينين وما جاءِ 
في معناهما - عن اشتمال الصماء» والأصل في النهى إذا أطلق أنه 
يقضي التحرى» وليس هناك دليل ظاهر يصرف النهى عن هذا 
الاشتمال من التحرع إلى الكراهة. 

فالواحب حيعز التمسك بالأضل: 


أدلة القول الثان: 

امنغدل: اماب ها اقول على مامتال الص اء 
بالأدلة ال استدل بها أصحاب القول الأول من مي البي ئلا عن 
هذا الاشتمال» ولكن أصحاب هذا القول هلوا هذا النهى على 


(A۱1۰) «(£۷ /۱1) (0) 
(۷۸/۱۰) “(£۷ 1/1( )( 


اشتمال الصماء .. والسدل ي الصلاة ۱۱ 


الكراهة» وذلك لأن مي البي بل عن هذا الاشتمال إنما كان لكونه 
وسيلة لانكشاف العورة» فإذا صلی مشتملاً على هذا الرخ ن 
غیر أن تنکشف عورته صحت صلاته وكان ذلك الاشتمال 
مكروهاء ولا يقال إنه حرم تي هذه الجال لكونه لم يفض إلى الأمر 
الحرم الذي فى الشارع من أحله عن هذا الاشتمال وهو انكشاف 
العورة 

وقد اعترض على هذا الاستدلال: بأن الأصل قي النهي الوارد 
من الشار ع أنه يقتضي التحرم» ولا يصرف إلى الكراهة إلا بدليلء 
وليس هناك دليل ظاهر يصرف النهى عن اشتمال الصماء من 
التحرم إلى الكراهة. 

أما القول بأن الاشتمال قي هذه الحال م يفض إلى كشف 
العورة فلا يكون محرمًا فلا يصلح ذلك صارفا للنهي من التحرم إلى 
الكراهة» إذ إن الشارع قد يحرم ما هو وسيلة إلى الأمر الحرم وإن م 
تكن تلك الوسيلة مفضية إلى ذلك الحرم في يع الحالات ولكنها 
مظنة لإفضائها إليه”» وحينفلٍ فالواجب التمسك بالمعن الحقيقي 
للنهي وهو التحرم. 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع »)۲٠۹/۱(‏ نيل الأوطار .)٠٦/۲(‏ 

(۲) كما حرم الشارع النظر إلى المرأة الأجنبية» لكون النظر وسيلة إلى الزناء وإن م 
يكن النظر مفضيًا بالضرورة إلى الزنا في جميع الأحوال. 

(۳) ينظر: نيل الأوطار .)١١/۲(‏ 


9 اشتمال الصماء .. والسدل في الصلاة 


الترجيح: 

بعد عرض قولي العلماء في هذه المسألة» وما استدل به أصحاب 
كل قول يظهر - واللّه أعلم - رجحان القول الأول وهو تحرعم 
اشتمال الصماء على الوحه المذكورء وذلك لوجاهة ما استدلوا به» 
ولأن حمل أصحاب القول الثاني النهي الوارد عن اشتمال الصماء 
من التحرم إلى الكراهة يحتاج إلى دليل» وليس هناك دليل ظاهر 
يدل لذلك» وأما ما ذكروه من المعن فقد سبقت مناقشته» وتبين 


عدم صلاحيته لصرف النهي من التحرمم إلى الكراهة. 


3 3F FF * 


اشتمال الصماء .. والسدل في الصلاة ۳ 


المسألة الثالثة 
أثر اشتمال الصماء على صحة الصلاة 


إذا كان اشتمال الصماء في الصلاة تنكشف معه العورة فإن 
الصلاة باطلة وغير صحيحة عند جمهور العلماء القائلين باشتراط 
ستر العورة لصحة الصلاة» وذلك لتخحلف شرطٍ من شروط صحة 
الصلاة وهو ستر العورة”". 

وأما إذا كان اشتمال الصماء لا تنكشف معه العورة فإن 
الصلاة صحيحة عند العلماء القائلين بكراهة ذلك الاشتمال كما 
هو ظاهر» أما القائلون بالتحرم فإن الصلاة عندهم باطلة ولا 
تصح"» لأن ما مى الشارع عنه ميا مطلقا فاجتنابه شرط لصحة 
الصلاة عند أصحاب هذا القول» ومن ذلك النهي عن اشتمال 
الصماء فإنه مي مطلق لا يختص بالصلاة. 

والمحتار عند المحققين من أهل العلم فيما فى عنه الشارع ميا 
مطلقا لا يختص بالصلاة أن الصلاة تصح معه مع الإنم» وبناء على 
ذلك فالراحح في هذه المسألة: صحة صلاة من صلى مشتملا 
الصماء مع الإم» والله أعلم. 


(۱) ینظر: التمهید (۱۷۱/۱۲)» المغن (۲۹۷/۲). 
(۲) ينظر: الحلى »)۷۳/٤(‏ الإنصاف .)٤٦۹/۱(‏ 


٤‏ اشتمال الصماء .. والسدل في الصلاة 


المبحث الثان 
سدل ” اللباس في الصلاة 


ویشتمل على ثلاث مسائل: 


المسألة الأرلى 
حقيقة السدل 
احتلف العلماء في حقيقة السدل على ثلائة أقوال: 
القول الأول: أن السدل هو أن يطرح على كتفيه ثوبُاء ولا 
يرد أحد طرفيه على الكتف الأحرى» ولا يضم الطرفين بيده» وهذا 


هو الشهرر ن مدعب اة ومكهب الك والقور 
من مذهب التابلة. 


)١(‏ قال ابن فارس قي معجم مقاييس اللغة :)١ ٤۹/۳(‏ «السين والدال واللام أصل 
واحد يدل على نزول الشيء من علو إلى سفل ساترًا له» يقال - منه -: أرحى 
الليل سدوله وهي سترة».اه. 

ر ر و ن له وال الي وا وا سه يا مدن 
أسدله: أرخاه وأرسله».اه. 

فتبين هذا أن معن السدل قي اللغة يدور حول معن الإرخاء الإرسال.. 

انظر: الصحاح »))١۷۲۸/١(‏ النهاية .)٠١١/۲(‏ 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع »)۲٠۹/١(‏ المداية »)٥۳۲/۲(‏ شرح العين على الكنز 
(۳/۱). 

(۳) ينظر: التفريع »)۲٤٠۲/۱(‏ التاج والإكليل »)٠۰۳/١(‏ مواهب الجليل .)٠٠٠/١(‏ 

»)۳٤١( المسألة رقم‎ )۳۷٤/١( ينظر: مسائل الإمام أحهمد (برواية ابنه صالم)‎ )٤( 
.)٠۷١/١( كشاف القناع‎ »)٤٦۹/١( المغنٰ (۲۹۷/۲)» الإنصاف‎ 


اشتمال الصماء .. والسدل في الصلاة 8 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ”“ = رحه الله -: «هذا هو الذي 


عليه عامة العلماء».اه. 


القول الثان: ا الل هو ال ا ج ف ي 
الأرض» فيكون .معن الإسبال» وإليه ذهب الشافعية» وهو رواية 
عند الحنابلة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية”“ - رحمه الله - عن هذا القول: 
«هو غاط خخالف لعامة العلماءء وإن كان الإسبال والجر منهيًا عنه 
بالاتفاق› والأحاديث فيه أأكشر» وهو حرم على الصحيح» لک الس 
هو السدل».اه. 

القول الغالث: أن السدل هو: أن يلتحف بثوبه» ويدحل يديه 
من داحل في ركع ويسجد وهو كذلك» وقد حكى هذا الققول 
ماخ انهاه وهو رل فا ا 

وعلى هذا فيكون السدل .معن اشتمال الصماء عند أهل اللغة. 


ویرد على هذا القول عدم و جود مناسبة ظاهرة بين التفسير 
المذكور للسدل وبين معناه اللغوي الذي يدور حول معن الإرحاء 
والإرسال» ويرد عليه أيضًا أن يكون السدل .معن اشتمال الصماء 


.)١٤١/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) نسبه البيهقي ف السنن الکبرى )۲٤١۳/۲(‏ للشافعي» وانظر: المحموع .)١۷١/۳(‏ 
(۳) ينظر: الفروع »)۳٤۲/١(‏ الإنصاف »)٤٦۹/۱(‏ كشاف القناع .)٠۷١١١(‏ 
)٤(‏ اقتضاء الصراط المستقيم .)١٤١/١(‏ 

(ه) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .)٠٠١/۲(‏ 

.)٥۳۳/۲( ينظر: البناية في شرح الهداية‎ )١( 


۱٦‏ اشتمال الصماء .. والسدل في الصلاة 


وهو حلاف الظاهر؛ لأن البي ل حص كلا منهما بنهي خحاص. 
قال الش و کان = رحه الله -: «ولا مانع من حمل الحديث 
على جميع هذه المعاني».اه. 
ولفظ «السدل» غتمل للمعاني الثلاثة المذكورة» والأقرب منها 
والله أعلم» المعن الأول وهو طرح الثوب على الكتفين من غير أن 
يرد أحد طرفيه على الكتف الأحرى» ومن غير أن يضم طرفيه 
بيديه - وهو الذي عليه أكثر العلماءء وهو محل الببحث ف المسألة 


الاتية. 


* * * * 


.)٦۸/۲( نيل الأوطار‎ )١( 


اشتمال الصماء .. والسدل في الصلاة ۱۷ 


المسألة الثانية 
حكم السدل في الصلاة 
احتلف العلماء في حكم السدل قي الصلاة على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: انه حر وقد ورد ذلك عن على بن أي طالب» 
وأ هريرة» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمر تفي إخدى 


0 


الروايتين عنه - رضي الله عنهم» ومن التابعين: جاهد» وعطاء = في 


ل ١‏ 
إحدى الروايتين عنه -» والنخعي والثوري رهمهم ا 


القول الغان: أنه مكروه» وإليه ذهب الحنفية"» وهو المشهور 
من مذهب EE‏ 


القول الغالث: أنه حائز ولا بأس به» وقد روي ذلك عن حابر 


ومن التابعين: مكحول والزهري» والحسن» وابن سيرين» وعطاء» ي 
الرواية الأحرى عنه > ر همهم الله ا = وإليه ذهب الك“ 


)١(‏ ينظر: الأوسط في السنن والإجماع والاحتلاف »)٥۷/١(‏ سنن البيهقي «السنن 
الکبری» »)۲٤۳/۲(‏ المغن (۲۹۷/۲). 

(۲) ينظر: الفروع »)۳٤۳/۱(‏ الإنصاف .)٤٠٦۹/۱(‏ 

(۳) ینظر: الکتاب »)۳٤۳/۱(‏ بدائع الصنائع »)۲٠۹/۱(‏ المداية .)١١۲/۲(‏ 

.)٤٦۸/١( الإنصاف‎ »)۲۷٠٦۲( المغيّ‎ »)۲٤٤/۲( ينظر: المستوعب‎ )٤( 

(ه) ينظر: الأوسط قي السنن والإجماع والاحتلاف (١/۸ه» »)٥۹‏ سنن البيهقي 
«السنن الکبری» »)۲٤۲/۲(‏ المغن (۲۹۷/۲). 

.)٥٠٠/١( التاج والإكليل‎ »)۲٤١۲١١( ينظر: التفريع‎ )٦( 


۱۸ اشتمال الصماء .. والسدل في الصلاة 


الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب هذا القول على تحر السدل بأدلة من السنة» 
وبآثار مروية عن بعض الصحابة: 
۹¬ من السنة: 


حديث أي هريرة رضي الله عنه قال: فى رسول الله لإ عن 
السدل ف الصلاة» وأن يغطى الرحل فاه» . 


ووجه الدلالة: أن البي ل مى عن السدل ق الصلاةء والأصل 
TE‏ انه يقتضي التحر» وليس هناك صارف يصرف النهي ي 


(۱) اخحرحه ابو داود فی سننه »)۲٤۷/۲(‏ والحاکم فی مستد رکه »)۲٥۳/۱(‏ وابن 

حبان في صحيحه »)١١۷/٦(‏ وابن حزية في صحيحه »)۳۷۹٦١(‏ والبيهقي قي 
لسنن الكبرى »)۲٤۲/۲(‏ والبغوي في شرح السنة »)٠۲٦/۲(‏ وي سنده: الحسن 
بن ذكوان المعلم» ضعفه ابن معين» وأبو حاتم» وقال النسائي: ليس بالقوى» لكن 
أحرج له البخاري ني صحيحه» وقال ابن عدي: رجو أنه لا بأس به» وذکره ابن 
حبان قي الثقات. وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نى رسول 
E‏ 
لترمذي قي سننه (۳۷۹/۲) من طريق عسل بن سفيان عن عطاء عن أي هريرة 
رضي الله عنه فذکره وقال الترمذي: «لا نعرفه مرفوعا من حديث عطاء عن أي 
هريرة إلا من حديث عسل بن سفيان».اه. لکن قد تابع عسل بن سفيان سليمان 
لأحول عند أبي داود» وعامر الأحول عند الطبراني ني المعجم الأوسط ...» ولذلك 
فقد قال الحاكم في مستد ركه )٠۲١۳/١(‏ عن حديث أبي هريرة - بالزيادة 
لمذكورة -: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين».اه. ووافقه الذهي» ورمز 
له السيوطي في الحامع الصغير )۳٠١/١(‏ بالصحة» وقال مس الدين ابن مفلح يي 
لفروع :)۳٤۲/۱(‏ «رواه ابو داود بإسناد حید».اھ. 


اشتمال الصماء .. والسدل في الصلاة ۱۹ 


هذا الحديث عن هذا الأصل فيكون هذا الحديث قد دل على ترم 
الكل ف اة 


ب- آثار مروية عن بعض الصحابة: 


أثر عن بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - ما يدل على 

امم يرون تحرمم السدل ف الصلاة» ومن ذلك: ما ورد عن على بن 

ایی طالب رضی الله عنه أنه رأى قومًا قد سدلوا في الصلاةء فقال: 
ا : ر (DD‏ 2 = 

ما هم؟ كآمُم اليهود خحرحجوا من فهورهم « »> فقد شبه علے 


رضي الله عنه السادلين باليهود» وق هذا دليل على أن سدل اللباس 
في الصلاة فيه تشبه باليهود*» والتشبه باليهود محرم» وأثر عن ابن 
مسعود وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما كراهة السدل في 
الصادة. 


قال غار ت دار كاتا كه ادل ف الحا 


(۱) ينظر: نيل الأوطار (0۸/۲). 

(۲) قال ابن الأثير في النهاية :)٤۸۲/۳(‏ «فهورهم أي: موضع مدارسهم» وهي كلمة 
نبطية أو عبرانية عربت» وأصلها «يرة» بالباء».اه. وانظر: لسان المرب 
»)۳٤۱/۱۰(‏ القاموس الحیط (ص۸۹٨).‏ 

(۳) أحرحه عبد الرزاق في مصنفه »)"٦٤٦١(‏ وابن أبي شيبة ق مصنفة »)١٦٠/۲(‏ 
وابن المنذر في الأوسط »)٥۸/١(‏ البيهقي في السنن الکبری .)۲٤۳/۲(‏ 

.)١٤٤١ »۳٤۳/۱( ينظر: اقتضاء الصراط المستقیم‎ )٤( 

(ه) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة »)١١١/۲(‏ الأوسط »)٥۸/١(‏ سنن البيهقي «السنن 
الکبری» .)۲٤۳/۲(‏ 

() ينظر: الأوسط .)٥۸/١(‏ 


۲۰ اشتمال الصماء .. والسدل في الصلاة 


ويمكن الاعتراض على الاستدلال بمذه الآثار بأن هذه الآثار 
معارضة بآثار أحرى رويت عن بعض الصحابة أيضًا تدل على أمُم 
E NSE E E A‏ 
عبد اللّه» وعبد الله بن عمر = في إحدى الروايتين عنه" - وحينعل 
لا يتو حه الاستدلال بتلك الاثار. 
أدلة القول الثان: 


استدل أصحاب هذا القول على كراهة السدل في الصلاة 
بالحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول» وهو حديث أبي 
هزیر رک اه غ قال کن اسول اله عن الميدل ى الصادة 
وأن N‏ النهي عن السدل في هذا 
الحديث على الكراهة"» ولعل الصارف للنهي عن التحرع إلى 
الكراهة - عندهم - هو ما روى عن بعض الصحابة رضي الله 
عنهم من الترحيص ق السدل ف الصلاةء هذا يدل على أنه لو كان 
النهي عنه للتحرم لما رحصوا فيه. 

ويمكن أن يعترض على هذا الاستدلال بأن يقال: الأصل في 
النهي الوارد من الشار ع التحري» ولا يعدل عن هذا الأصل إلا 
بدليل» وليس هناك دليل ظاهر يصرف النهي عن التحرم إلى 
الكراهة“» وأما ما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من 
(۱) ینظر: (ص۲۱). 
(۲) تقدم تخريجه (ص۲۲۰۲۳). 


(۳) ينظر: البناية قي شرح المداية »)٥۳۲/۲(‏ المغن ۰۲۹۷/۰۲ ۲۹۸). 
)٤(‏ ينظر: نيل الأوطار (1۸/۲). 


اشتمال الصماء .. والسدل في الصلاة ۷١‏ 


الترحيص في السدل فإن الحجة في قول البي بل ولا حجة في قول 
أحِدٍ من الناس مع قول البي بء وهو - عليه الصلاة والسلام - 
قد ثبت عنه النهي عن السدل» على أن ما روى عن بعض الصحابة 
من الترحيص في السدل في الصلاة» معارض ما روي عن بعض 


الصحابة نضا من كراهة السدل ف الصلاة ولكن الذين روي 
١‏ 


عنهم كراهة السدل أكثر من الذين روي عنهم الترحيص فيه 
أدلة القول الثالث: 


e‏ لأصحاب هذا القول» ولكن يمكن أن 
يستدل هم بأن يقال: م يث يثبت النهي عن السدل ق الصلاة وليس 
فيه إخحلال CE N‏ ولا 
مكروهاء إذ التحرم أو الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل. 

وأما ما روي عن البي يي من النهي عن السدل قي الصلاة 
فإنه ضعيف بدليل أنه قد ورد من طريق عطاء عن أبي هريرة رضي 
الله عنه مرفوعًا ب وق ورد عن طا آنه كان لا رئ اتدل 
بأسًا وأنه کان يصلي OE‏ ال او و وھ ی 
المروي عن عطاء - يضعف ذلك الحديث».اه. 


(۱) ینظر: الأوسط »)٥۹٩ »۸/٩(‏ سنن البيهقي «السنن الکبری» .)۲٤۳/۲(‏ 

(۲) أخحرحجه عنه ابو داود ق سننه »)۲٤۸/۲(‏ وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء 
٠ E‏ أن ذلك روي عن عطاء من وجوه جيدة. 

(۳) سنن أي داود .)۳٤۸/۲(‏ 


۲۲ اشتمال الصماء .. والسدل في الصلاة 


ويعكن الاعتراض على هذا الاستدلال بعدم التسليم بجعل مما 
روي عن عطاء - رحه الله - قادحًا في صحة الحديث - الذي 
روي من طريقه -» إذ يحتمل أنه نسي الحديث» ويحتمل أن ما 
روي عنه في ذلك كان قبل أن يبلغه الحديث فلما بلغه رحع» 
ويحتمل غير ذلك وبالجملة فالحجة فيما يرويه الراوي لا فيما يراه» 
وعمل الراوي بخلاف روايته لا يقدح في تلك الرواية ما تحتمله 
المحالفة من وحوه غير ضعف الحديث(© 
الترجيح: 

بعد عرض أقوال العلماء ق هذه المسألة» ومااستدل به 
أصحاب کل قول» یظھر - والله أعلم - أن أرحح الأقوال ثي هذه 
المسألة هو القول الأول القاضي بتحرم السدل ف الصلاة وذلك 
لوحاهة أدلته» ولضعف استدلال أصحاب القولين الآحرين» كما 
يظهر ذلك من الاعتراضات الواردة عليهما. 


*% * FF %* 


)١(‏ ينظر: سنن البيهقي «السنن الكبرى» »)۲٤١/۲(‏ اقتضاء الصراط المستقيم 


To cT“) 


اشتمال الصماء .. والسدل في الصلاة ۳ 


المسألة الغالثة 
أثر السدل على صحة الصلاة 


ل قف على من قال ببطلان صلاة من صلى سادلاً لباس إلا 
على الحنابلة في رواية - هي حلاف المشهور من المذهب -» قال 
صاحب الإنصاف': «وعنه يحرم فيعيد وهي من المفردات».اه. 

وهذه الرواية تتفق مع قول من قال من العلماء: إن ما هى عنه 
الشار ع فاجتنابه شرط لصحة الصلاة» والصواب عند الحققين من 
أهل العلم في هذه المسألة فيما مى عنه الشارع لمعن لا مختص 
بالصلاة: أن الصلاة صحيحة مع الإم» وبناء على ذلك فالسدل قد 
مى عنه الشارع لمعن لا يختص بالصلاة وهو التشبه باليهود فإنه من 
فعلهم كما تقدم» وحينقٍ فالقول الراحح هو: صحة صلاة من 
ا ا ا 


3 3 FF * 


.)۳۷٤/١( المبدع‎ »)۲٤٤/١( وانظر: المستوعب‎ »)٤٦۹/١( الإنصاف‎ )١( 


۲٤‏ اشتمال الصماء .. والسدل في الصلاة 
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